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٠‏ (يوسف :108) فجعل -جل وعلا- من الدّعوة إلى سبيله قرفا وعزاً للمؤمنِ لا 
ينفكٌ عنه ما دام قايا بهذه المهمَة العظيمة الجليلةء ومع اختلاف هذه الوسائلِ وتنوعها فكالء 
حَريَاً بالمؤمنٍ أن لا يترك هذه الذعوةً إلى صراط ربه وسبيله القويم» ومن أعظم وسائ 
الدعوة تلك والجهاد في نشرٍ سبيله هي القلمٌ ؛ فكانَ أولّ مخلوقٍ خلقةُ الله -سبحانه وأوّل 
آية نزلٹ من كتابه العظيم : [العلق :1].. ".. إنه سبحانه ا افتتح 
خلق هذا العام بالقلم من أخسن اهنا بلق الإنسانء فإِنْ القلم آلة العلم 
والإنسان هو العالم؛ ولهذا أظهر -سبحانه- قصل آذمَ على املائكة بالعلم الذي حص به دونهې 
وتآمل كيف كتب سبحانه عدر آدم قبل هبوطه إلى الأرض» وتبه اطلائكة على فضله وشرفه. 


ونه باسمه قبل إیجاده بقوله: الرت [البقرة :30).." [الفوائد لابن 
القيم). ومَنْ أجل ما تستعمل به هذه الله هي كتابةٌ العلم ونشره» ورد كيد الخائنین ودحض 
شبه اممبطلین» وحفاظاً على العلوم الدينية من العقائد الدخلية» والأفكار الهدّامة عملاً بقوله 8 
MN N‏ 
/ وانتحال اممبطلين وتأويل الجاهلين" [مشكاة امصابيح للألباني :51) » بل ومن أعظم الجهادِ ( 
جهاد البَنانٍ؛ ما فيه من تشر الوعي في توحيدِ الصفوف» وتعليم البشرية أوامر 2 وها فيه 
من حفظ العلوم مدونَةٌ مصولَة عن الضياع والتلف ونقلها 
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وإخوانکم مشر فو مجمو 
(فيسبوك) نظروا إلى أهمية هذا 
يذعو لنش العلم والفضيلةء ومحارت ذيلةء وصيانة العقائدء وتوحيد الصفوف 


وجمْع رفا الشتات والتفرق» ولإهانتا بأل الشباب عنص الأملِ في هذه الأمة وعنصر 
القيادةء والتطوير والتغبير» وتشجيعاً لهم وشحذاً لعزامهم» ومحاولةٌ لتطوير أقلامهم 
المبدعة» واكتشاف طاقاتهم امتأججة التي تحتاجّ شرارَةٌ الانطلاقة لتمخر عبابَ بحار العلوم 
فتغوص فتخرج لنا لآلن مكنوناتها الذفينة وليفتشوا لاعن ما ضاع من أفكارٍ نرات 
وليعيدوا للأمَة مجدها التليدّ الذي ضاع منها ّا أضاعت الأمةُ علومها؛ فقررنا إنشاء مجلَة 
الكترونية شهرية باسم . ٠٠٠٠٠ ٠‏ ؛ عماذها وقوامُها أعضاء مجموعتنا المباركينء 
وطلبة للعلم خبرين فاضلين.. ونرحَبٌ باي قلم جذيد اثر ونفتح للجميع محاضتنا ونتلقى 
ونسمعٌ کل ما يريدون» وكذلكَ نرحب -أيضاً باي اقتراج للتطويرء أو أي انتقادِ هادف 
مؤدپ› مصونٍ بعفَة اللسان والبَنان» ونشكر كل من يقدّم لنا النصح أياً كانء ومن أَينَ كان.. 
وعلى بركة الله نبد وبه نستعينء وهو مولانا عليه توكلنا وهو رب العرش الكريم .. 
ونسألكم الدعاء لنا بالتوفيق والهداية والرشادء والعناية واللُطفِ والسداد وبالشبات 
والقول الثابتِ في الحياة وعند الماتء إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه 
اللهم آمين يا رب العامين .. 


العدد الأول 


إن دين الإشلام دين ذاق الانتشاررفي جميع الأُوسْاط والأضعدة » وجميع الأوقاتِ 
والأزمنة ولا یوجد هذا في دین غیره - آبداً- باعتراف کثیر ممن لا یدینون به » وکثیر من 
الاس في أوروبا - وأمانيا تحديدا #ايدخلون دين الإسلام دون دعوة مباشرة إليه ؛ فيدلّك 
هذا على عظمة هذارالدين الحبيف القويم_» ومواذة ية السويّة » التي لا 
تزال موجودةً عند كل إنسانِ خلقه الله - تعالى - :(فطرة الله التي فطر التاس عليها لا 

» وقال نبینا محمد صای الله عليه وسلم فیما يرویه عن 
ربّه : « إني خلقت عبادي حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» 
وحرمت علیهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أَنْ یشرکوا بي ما م نل به سلطاناً » [رواه مسلم 
(8/ 159)» وأحمد (4/ 162)] » ولست بصدد مرد فو لام کر ھن لا وروجت 
ودخولهم دين الإسلام من تلقاء أنفسهم .أو بتأثرهم بأخلاق المشلمين » أو بحبٌ ب 
الأوروبيات لعفاف وطهر المسلمات » وذاك أسلم لسماع آية تليت عليه فتأثر بها فبحث 
فدله الله إلى طريق الحق والنور .. ۱ 


المؤمن كالىخلة . . تهزها فتساقط 
عليك رطبا جنا وكالزهرة . . تهزها 
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رمضان 1434 


العدد الأول 


إن عظمة اطمسلمين وشموحَهم - عبر مراحل التاريخ اممتعاقبة - لا تكمن إلا بقذرِ 5 
تمسكهم بدينهم والثبات عليه » وبقدر قيامهم بالدعوة إلى الله تعالى = قيامهم بالأمر gi‏ 
بالمعروف والنهي عن ابمنكر » يقول ربنا - تبارك وتعالى- :(كنتم خير أَمَةٍ أخرجت للناس 
تأمرون بامعروف وتنهون عن انکر ونُؤمنون بالله )[آل عمران: 110] ؛ فجعل الله ميزان 
الخيريّة والشرية في هذه الأمة بحسب قيام عموم أفراذها بالأمر با معروف والنهي عن 

امنكر » وأدلة الكتاب والسئة كثيرة في هذا البابإلايتسع االمقام لذكرها وبشط الكلام فيها 
وقڈ ا ا ا م من كتابه العزيز بأن ذين الإسلام هو 
الدين الخاتم الذي ارتضاه لعباده » ولا بُقبل من أي شخص - عدلاً ولا صرفاً - إلا بإهانه 
بهذا الدين العظيم ؛ فقال -اعز مِنْ قائلٍ < : (وَمَن يبتخ غير الإسلام ديناً فلن يقبلّ منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران: 85] » وقد توعد - جل وعلا - كل من أعلن أو 
أبطنَ معاداة دييه وشرعه بالخسرأن اممبين » والضياع والوبال » والذلّة وامهانة » فقال 
سبحانه :(إنْ الذين يحادون الله ورسوله إأولئك في الأذلين * كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن 
الله قوي عزيز) [امجادلة: 20-21] وأكد نبينا هذا بقوله: « وجعل الذلة والصغار على من 
خالف أمري» [تخريج مشكلة الفقر للألباني :24]ء وقد تحدى ربنا ا 
- عامة - بأن يثبتوا التحريف والخطأ في دين ين الإتملام) أو أن يقد روا على أن ينهوا وجوده › 
فقال :(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) [البقرة: 111] » وقال - سبحانه - :(یریدون 
ليطفئوا نورَ الله بأفواههم والله متم نوره ولو كرة الكافرون * هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره امش ركون)[النصر: 8-9] .. 


الاقية السياسية 2 ندثر به من يدعي اک 
والعقلء وحقيقة واقعيتهم : | ا 


الباطل والرضوخ له والعجز عن تخیر ما انوس ! 


سے بو i‏ 

ولا تزا الحزْبٌ ضر وسَاً حاميّة الوطيسء وا معركة قامة بقيام السّماوات والأرضين e E‏ 
فيالق الحق والباطلٍ» وستظل هذه الحربٌ رافعةً أوزارها إلى قيام الساعة » وستحاو ل 
أعداءٌ الإسلام ابمكيدة لدين الله تعالى » وإبْعاد أهله وأهلهم عنه بقذر ما يستطيعون إل 
ذلك سبيلاً؛ إما بالتشویه والافتراء > والكذب والخيانة والاذعاء > وإما بنشر الفتنة في B4‏ 
أوساط الشباب المسلم كيما ينحرف ساره ومشواره عن هدفه الرّئيس » وعن مَشروع 
حياته الذي نفسّه وراحتها إلا به » يقول ربنا - تبارك وتعالی - :(ولن تزْضی 
اليهوذ ولا التّصارى حتى تتبع ملتهم)[البقرة: 120] » وقال - سبحانه- :(وقالوا كونوا هوداً 
أو نصارى تهتدوا) [البقرة: 135]» وقالّ - سبحانه - :(وإنٌْ گادوا ليفتنونك عن الذي أوحي 
إليكَ لتفتريّ عليْنا غيره وإذاً لاتخذوك خليلا) [الإسر اء: 73] ؛ فكانت العاقبة أن أشعَلَهمُ الله 
بأنفسهم » وجعل الريبةً والشك تُقطع قلوبهم ٠‏ فوصلّ بهم الحال إإلى الإلحاد » والكفر 
باليهودية والتصرانية عند غالبية شعوبهم ومجتماعتهم ‏ ايقول الشيخ الدكتور عبد الله 
قادري الأهدل- حفظه الله تعالى - في كتابه القيّم « الدّعوة إلى الله في أوروبا » (ص 4-5 ) 

.. وقد انقسّم الأوربيون بالنسبة يقنم من الدين أربعة أقسام : 

ت الأول : رفض التدين مطلقاً > واعتنق الإلحاد »افلا يؤمن بالغيب » ومن ذلك الإله. 
القسم الثاني : م يهتم بأمر الدين »رلا يرى فائدة في التفكير فيما وراء اممادة ؛ لأنه لا 
يقدم الإنسان » بل يؤخرة» وهكنه أن يأخذ بعض السلوكيات التي تناسبه من أي مجتمع 
إنساني» بصرف النظر عن تدينه أو عدم تدينه. 
القسم الثالث : بقي مُظهراً التمسك بالدين النَضراني ا محرّف الذي يدعو إليه في خارج 
امجتمع الصراني أكأر منه فيه وغالب هؤلاء جهلة مرتزقة » وقد يوجد من بينهم عدد 
قليل صادقون في التزامهم ببعض الطقوس والعبادات » وإِنْ كانوا يشعرون في قرارة 
نفوسهم أن عقولهم وفطرهم لا تستسيغ العقيدة النصرانية وتعقيداتها. 
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ات الوب وأخطرها على |+ تع تلوب آهل 


رمضا_ 1434 السدد الأول 


"a 

القسم الرابع : فئة تشعر بفراغ قلبي » مم تملأه العقيدة التصرانية » وم تجد بدا من أن تبحگ 8 
عن الحقيقة »التصل إلى اقتناع بالتدين أو عدمه » فترى الشخص من هذه الفئة يبحث في ج ١‏ 
الأديان التي يعثر عليها » ويقارن بينها» وقد يصل في النهاية إلى الاقتناع بدين الإسلام إذا وق ٠.‏ 
معرفته عن طريق الكتب أو عن طريق بعض ال مسلمين » اه . 6 
وحال المسلمين في أوروبا متنوعٌ مختلف من دولة إلى أخرى » ومن منطقة إلى منطقة أخرى » 
إلا أن العدد الأكبر للمسلمين هو في الدّولة الأمانية » وتليها الدولة البريطانية > ثم تتنوع 
النسب بعد ذلك » لكن عموماً » بحتاج المسلمون إلى كثير من الدعوة هناك » وخصوصاً المسلمين 
الجدد من الأوروبيين » فيهم جهل كبر وتأثر بكثير من البدع ؛ فغالب عوامٌ المسلمين 
هلون إلى الصو ستحتاج إلى بذل كثير من الجهد في تعليمهم » وتنقية عقائدهم مما 
علق بها من شوائب ومکڌرات . 
وهکن تصنیف اممسلمین في أوروبا إلى قسمان : مسلمین مغتربين من خارج أوروبا » ومسلمين 
أوروبيين= مسلمين جد فأمًا القسمٌ[الأول فغالب فئتة العمرية من الشباب الظلبة الذين 
جاؤوا للدراسة في أوروبا » والبقية |متوزعةإبين عمال أو مقيمين أو لاجئين ٠‏ والفئة الثانية م 
في تزاید کبير جداً - ولله الحمدٌ واممنة - » بل وبشكل ملحوظ جداً بين الأوساط اممجتمعية »حتى 
ادى هذا الأمر إلى تضجَر الحكوقات واستياءالكنائس من هذه |الظاهرة التي بدأت E‏ 
كاللهب في الهشيم » حيث يقول الدبلوماسي الأمريكي (تیموٹی سافيج) في دراسة قامث بنشرها 
مجلة (ذي واشنطن كوارترلي) تحت عنوان « أوروباروالإسلام . الهلال امتنامي وصدام 
الثقافات »: 

... على غير القوقح فإنه سيكون للمسلصين والإسلام الدور الأساسي. ومح 
انقصاف القرن الحادي والعشرين سيكون الإسلام الحاصل ألآأبرز ني تحديد 

وخحت معالم أوروبا . سواء أكانت موحدة أم دولا“ 


إذ 


2 ارتفع رجل بکثرة ة الصا والصيام» وإنا رتفم 
الرجال سسخاء الاتقس وسلامة الصدور. والتصح 
للّمة . 'الفضيل بن عياض" 


رمضان 1434 


... مما استدعى كثيراً من الساسة ورؤساء الدول الأوروبية إلى تغيير تعاملهم مع 
قضية المسلمين وإعطائهم حرية دينية أكر لكسب وذهم ؛ وذلكَ لن نسبة المسلمين لا ياء 
هكن تجاهلها على الإطلاق » كما يظهر جلياً من موقف الرئيس الفرنسيّ إِبانَ الانتخاباتِ بي 
الرئاسية في عام 2004 م على سبيل ال مثال لا الحصر » واختتم الدبلوماسيّ الأمريكي دراسته 
قائلاً : «لعل أوروبا تتجاوز كل هذا الأفق السلبي » وتجعل من الحضور الإسلامي لديها 
فرصة لتأسيس نهضة جديدة » وإذا كانت نهضة أوروبا اماضية قد تأسست على التصارع 
والتشابك مع الإسلام » فلا مناص لها اليوم من أن تؤسس نهضتها الجديدة على التحاور 
ومعانقة الإسلام » وكما بدأت الألفية امماضية بالحرب الصليبية فان الألفية الجديدة تؤشر 
على بدايات مختلفة » خاصةً مع الغراس الإسلام في قلب العواصم الأوروبية » اه 
فالحمد لله الذي أعرّادينه ونضره > وأعل رايته ف عواصم أؤروبا قاطبةٌ › وهذا مصداق 
حديث نبيّنا صلى الله عليه وسلم : «ليبلغن هذا الأمرماأبلخ الليل والنهار » ولا يترك الله 
بيت مدر ولا وبر إلا آذخله الله هذا الدّيّن » بعر غزايّز أوبذل ذليل عزا يعر الله به الإسلام 
> وذلاً يذل به الكفر» [السلسلة الصحيحة: 3]. 
ورغم الصعوبات الكثيرة التي تواجه مسلمي أوروبا في شهر رمضان المبارك ؛ من طول عدد 
ساعات الصوم إذ وصلت في بعض المناظق الجغرافية إلى 21 ساعة » أو من برودة الطقس 
التي تصل إلى التجمدافي أرض الفايكنج أو الدول الإسكندنافية » وبين الضغوط التي يتعرض 
لها مسلمو أوروبا لإثناءهم عن الضيام » إلا أن امسلمين = ولله الحمد والمنة - كما قال 
حسين الغيوان - مدير مركز الثقافي الإسلامي «فيستاين» بالعاصمة الدفناركية كوبنهاجن : 
«إِن مسلمي الدنهارك أجمعوا على الصّيام من طلوع الفجر إلى مغرب الشمس» . 


واسسر ا ا مميت إل ةدا بيك کین 
إذا نودي الرحیل وما تأهبت ؟ لست الذي | 


بارت مالکباثر وما راقبت ؟ "ابن الجوزي" 


رمضا 1434 المردالأولة 


وتقول السيّدة نائلة واكد - مؤسسة ورئيسة جمعية (الرأة امسلمة) بالسويد - عندما يإ 
سثلث عن كيفية استقبال المسلمين لرمضان هناك : ا 
«هناك فارق كبير بالتأكيد بين الدول الإسكندنافية وبقية أنحاء أوروبا فيما يتعلق بشهر 

رمضان وکل ما یتصل بالإسلام 


؛ إذ إن الوجود الإسلامي في هذه الدول حديث جدا إذا ما قورن ١‏ 
ببقية الدول الأوروبية » كما أنه ضعيف نسبئًا أيضاً ؛ لذلك فإن أول ما نلاحظه أن الحال في 
هذه الدول لا يتغير كثيراً في رمضان عنه في بقية شهور السنة ؛ نظراً لقلة عدد المسلمين بها » 
بينما على النقيض من ذلك فإن رمضان يغير حياة امسلمين فيها تهاماً حتى قبل حلوله ؛ إذ نبداً 
قبله بأيام في تتبع أخباره » ونستعد لاستطلاع هلال الشهر الذي يصبح محور اهتمامنا الأول. 
... وجرد إعلان الرؤية يتجه المسلمون من أنحاء البلاد إلى أقرب اممساجد إليهم » وهي باممعنى 
الدقيق (مصليات) يستأجرها المسلمون لأداء الصلوات والشعائر ١‏ أبوابها في 
رمضان طيلة اليوم ؛ حيث تحيى أول ليلة بصلاة التراويح» وحلقات الذكر وقراءة القرآن» 
ويتبادل المسلمون التهاني والتعارف» اه 

إن الحديث عن واقع امسلمين في أوروبا» وإقامتهم شعائرهم الدينيّة لا هكن لنا أن نحصره في 
مقال » فهو موضوع متشعب متداخل یحتاج کثیرّ تفصیل » واقتصرتٌ فيه علی نقل بعض 
مظاهره في دول مختلفة لتروا الفرق » وتشتشعروا عظمة النعمة التي امةن الله بها علينا في بلاد 
المسلمين في هذا الشهر اممبارك » وَتجِتباً للإطالة فلم أذكز تجربتي في شهر رمضان قي أانيا - 
العام المنصرمَ -» ولعلني أسردها في موطن آخر - إن شاء الله تعالى - ؛ لتعم الفائدة والخير 
للجميع ؛ ولنزرع في نفوسنا حب البذل والعطاء ؛ ولنعلم أهمَّية الدعوة إليه في مشارق الأرض 
ومغاربها ؛ ليكون لنا حظ من قول الحبيب امصطفى صلى الله عليه وسلم : « والله لأنْ بُهدى 
بهداك واحدٌ خير لك من حمر النعم » [صحيح الجامع : 7094] . 

وصلً الهم على نبينا محمد »روعلى آله وصحبه أجمعين ‏ وآخز دعوانا أن الحمد لله رب 


۳ N بوانسرت على ا‎ EE 
E 


معنى للنصر وقد زلت قدمك. 


ي قول الله - سبحانه وتعالى - : (لك ومَنْ يعظّم شَعائر الله فإّها مِنْ تَفُوى الفُلوب) [ 
الحج : 32] .. 
فمَنْ منًا لا يتمنى أن يكون من الأتقياء ؟! 
مَنْ منا لا يتمنى أن بُقَارب على مثزلة الصحابة والتابعين ؟! 


عنما يتبار إلى أذهّاننا التّقوى - خصوصاً في هذا الزمن -» فإِنٌ غالبيّتنا يشُعرٌ بأنها 

منزلة لا ينالها إلا الأثبياء والصحابةٌ والصالحون .. 

لكنْ» في حقيقة الأمر » فإِنٌ القلوب بين يدي الله - سبحانه وتعالى - يقلّبها كيف يَشَّاء .. 
فبالدعاء والسير خطوة في طريق الله - سبحانه وتعالى - يرحمنا الله بالتوفيق في باقي 
ا : ي باقي 
فکلنا نعلم أَنْ لا شيءَ يشتحیل على الله - سبحانه وتعالی - .. 
فما هي شعائر الله ؟وكيف السبيل لتعظيمها ؟ 


کثبرون رفون خطورة کون العام تبعا لأهواء_ ‏ 
الساسةء لكن كثبرون جهلون أن من الضلال نضا أن 

أ تكون مواقف العام صدى لرغبات الاير 

د .صر العمر واملاءاتهم 


ا گی آوامره وفرائضه من صلاة وصوم » وزكاة وصدقة » والشعائر الزمانية 
ن ان کل ما جاء فی کتاب الله - سبحانه وتعالى -» وفي سئة امصطفى صاى 
عل سّلمٴ.. فما تعبَّذنًا به لى الله - سبحانه وتعالی - هو مِنْ شعائر الله 
وتشملٌ شعاَرٌ الله - أيضاً - العبادات الباطنة = عباداتِ القلوب : حب الله » والإخلاص 
له » والإنابة إليه والتوكل عليه » والرجاء في رحمته » والخشية من عذابه ء إلى آخر هذه 
الأعمال التي تتجسد فيها تقوى القلوب = التي هي مؤضع نظر الله - تبارك وتعالى - 
قبل كل شيء « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وأموالكم » ولكن إا يظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم » [ السلسلة الصحيحة للألباني : 2656] » فشعائر الله لا يعظّمها إلا 
مَنْ عظّم الله وانّقاه وعرفه - تبارك وتعالی - وقدَرَّه حَقٌ قذْره .. 
کیف السبیل الى تعظیم الله وتعظیم شعائره ؟ 
فتعظيم الله يتحقق عرفته » ومغرفته تتجاى في الكثير مها معرفةٌ أسمائه الحسنى 
عن یقین » ومعرفته أيضاً تتجی في التفكُرٍ والتدبر في مخلوقاته .. 
وتعظيم الشعائر يكونُ بإجُلالها وإخلالها المكانة الرفيعة في المشاعر والقلوب » وبأدائها 
برغبة ومحبة وشغفِ .. 
أي شئ آخر إلا َعّرفته ومعرقة صفاته » ولنحبًٌ العبادات 
بشعَّفٍ لاد لنا من القراءة عثها » والنظر إِليْها بفهم العلماء والشيوخ .. 

ر الله اجعلنا وإيّاكم ممن يعظّم شعاتر الله » ويحفظ حدوده .. 
%۴ وففة 3 
غفلة القلب .. 


هى ,خطر عظيم ؛ نها تففح الباب واسعا أمام الشيطان 
فيقث فيه أسوأ الوساوس ؛ مما بجحل العبد منصرفا عن ريه EE‏ 
طاعته . متجرءا على محصیته . متعرضا لسخطه 


: ( فلم قفتا عثهم الجر إلى أجل خم اوه إ5اهم 
ئ :فاضا مثهم انر رقناھم فی الیم بانھم دبوا بات گ 


E oONIT‏ يفقهون 
بها ولهم أعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك 
هم الغافلون ) 


أحبتي لابدٌ لنا من معرفة ما هي الغفلة ؟ 
وكيف لنا النجاة منها ؟ حتى ننجو ونكن ب 
هذه بعض المعلومات عنها لتوضح لنا الرؤ 
الغفلة في الشزع هي الانشغال بالدنيا عن الآخرة .. 
الغفلة متابعة التفس بكل ما تشتهي ... 
الغفلة والهوى أضل كل شر .. 
علامات الغفلة 
التكاسل عن الطاعات وهذه أهمٌ علامة .. 
ا المحرمات .. 

تضييع الوقت منْ غير فائدة » ولو كان ذلك الوقت ساعةٌ أو ساعتين ؛ فضياعٌ الوقتِ مؤشّر 
ا الغفلة .. 
أن يالف اممعَاصي ويجاهرَ بها .. 
الافتتان بالدنيا والانشغال بها .. 


ب الجليل » فنسعد في الدارين 


ترك صلاة الجماعة للرٌجال .. 
كثرة الكلام في غير ذكر الله .. 
عدم التأمل في سنن الله الجارية .. 
الغفلة عن اموت والدار الآخرة .. 


علاج الغفلة ويقظة القلب تكمن ٤‏ : 

العلم » ومنْ ذلك العلم بكيفية الوصول إلى محبّة الله .. 

مداومة ذكر الله » من قراءة القرآن » والدعاء والتضرع إلى الله » والأذكار » والمحافظة على 
الصلوات » والإكثار من ذكر اموت .. 


جعأن الله واباكم من اليقظنن ارين إليه 


باحث دکتوراه في علوم التفسیر 
الكريم كتاب تشريع وتربية. كتاب هداية وإصلاح » ولبس کثاب أحکام فقط بل بالفرآن تستطيع أن 
نضع منهجا للمجتمع باکمله ‏ بحل کل المٹاکل وبعالج کل صعب لا عجب فهو کناب الله الذي نزل تبیانا 
لكل شيء وهدى ورحمة للعالمین 
ومن أبرز الجوانب الفي بها افرآن اريم جانب المثال التي ترب ت روع الل 
في تشكيل الشخصية الإسلا وتحصينها من العوامل الهدامة والشه الزائفة 1 
والعلمانبين واليبراليين والضاق وأهل الخاد عموما. 


في هذا المقال سأتكلم عن الأمثال في القرآن معناها وأقسامها وفوائدها ومجالاتها لأنها تبصرة لذوي 
الألباب وتوجيه للدعاة والمرببن كي ينهجوا نهج الفرآن في الدعوة ونشر الحق؛ وكفى به منهجا وطريقا. 
معنى الأمثال: 1 ٣‏ 
المثل: الأصل في المثل إعطاء 
المطابقة من كل الوجوه 


۽ مٽزلة شيءَ عن طريق شید وان وجه اب ولام في اشیه 


ويطلق المشل في القرآن ليكون تموذجا أو أكثر لقضايا أو سنن أو أعمال 
تتشابه مع أحوال الآفراد والجماعات. ونفهم من خلالها كيف نتعامل معها 
ونقيس كل ما شابهها على مر الزمان . ويناء عليه يتم الحكم على كل 


لمماثلات لها ذما أومدحا 


خالد 1 


E 1‏ 
نة علد من أقندالغلم شر ي 
من النيا وما فهم حقائق القران و 0 


a Î Aj 


خاص بیراٹ 
وقد تأتي الأمثال في القرآن بمعنى الوصف؛ مثل قوله تعالى: (مثل الذين 
حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمش الحمار يحمل أسفارا) آي وصفهم 
ووصف حالهم بتركهم للعمل بالعلم آنهم كمش الحمار الذي يحمل 
الكتب على ظهره ولا ينتفع منها. 

وكالعادة يبحث أعداء الإسلام عن شبهة لينقضوا الحق ويطمسوه وأّى 
لهم ذلك (یریدون أن یطفئوا نور اده بآفواههم ویأبی الثه إلا أن یتم نوره 
(ولو كره الكافرون ن 3 
حيث عمد الكفار والمنافقون إلى الطعن بالقرآن بحجة أن في القرآن 
أمثالا لا تليق أن تكون من عند ادثه تعالى؛ وهي التي نه فیها مثلا: 
بالذباب والعنكبوت والنحل والنمل» فهذه حشرات محقرة عند البلغاء 
وأهل الفصاحة › وكعادة القرآن يرد باطلهم في مهده وب E‏ 
له وزنا حیٹ رد علبهم الله سبحانه بقوله: (إِن آله لا يستحي أن 

ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا ن أنه الحق من ربهم وأما 
الدين كفروا فيقولون ماذا أراد ايله بهذا مثل) بين لهم القرآن آنه ضرب 
الأمثال وليس المقصود منها أدواتها وآلاتهاء وإنما مكنوناتها وغاياتهاء فلو 
أنهم عقلوا لما نظروا للأداة » بل نظروا للثمرة والحكمة والفائدة. ولانتفعوا 
بها وکانت سبب هدایتهم؛ ولذا قال اذه تعالی: (یضل به کثیراً وبهدي به 
کثیراً وما يضل به إلا الفاسقین). 


وأما أنواع الأمثال فهي ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : التمثيل الرمزي : وهو ما يأتي على لسان الطيور والحيوانات 
والنبات » كقصة النملة مع سليمان -عليه السلام- » وقصة آدم -عليه 
.السلام- مع الشيطان » فهي رموز لحقائق علوية 

النوع الثاني: : التمثيل القصصي : وهو ما جاء ليبين أحوال الأمم وقصصهم 


کول تعالى: (ضرب ايذه مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا 
تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما 2 


من اله شيا وقیل ادخلا النار مع الداخلین). 


خاص بميراث النبوة 


وتلحظ من الأقسام والأنواع» كيف أن القرآن ضرب الأمثال صريحة وغير 
صريحةء وبطرق واساليب عديدة؛ رمزية وقصصية و وکانه یقول 
للناس عرضت لكم الحق وبينته» ورددت الباطل وأزهقته وقربت لكم 
طريق الهدايةء وجعلته ظاهرا لا لبس فيه فلم يبق لأحد حجة في معرفة 
التوحيد وبطلان الشرك» ومعرفة الطاعة من المعصية والخير من الشر. 


فوائد الأمثال: 


للأمثال فوائد وثمرات يجنيها متدبرها والمتمعن في دلالاتها حيث تأتي 
الأمثال مراعية لجوانب عديدة حسب الجانب الذي جاءت لأجله فإن 
تؤثر أكثر من الكلام المجرد لأنها تقرب الصورة وتجلب الانتباه 
وتسخر الوهم للعقل وترفع الحجاب عن القلوب الغافلة وتؤلف المطلوب 
وتقريه ومن هت قول الإمام ميد ا هز اتجرجاني إيام ابلاغة والإعجار 


اعلم أن مما افق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعانيء أو" 
أبرزت هي باختصار في معرضه» وقلت عن صورها الأصلية إلى صورته 
كساها أبّهةء وكسبها منقبةء ورفع من أقدارهاء وشب من نارهاء وضاعف 
قواها قي تحريك النفوس لهاء ودعا القلوب إليهاء واستثار من أقاصي 
.الأفئدة صبابة وكلفاء وقسر الطّباع على أن تعطيها محبة وشغفا 

فان کان ذما : كان مسه أوجع » وميسمه ألذع » ووقعه أشد » وحدّه أحد. 
وإن کان حجا اق 
وإن کان افتخا > 
کان إعتداراً: كان إلى القبول أقرب» وللقلوب أخلب» وللسخائم 
وفي عقد العقود أنفث ؛ وحسن الرجوع أبعت 
ان أشفی e‏ 5 0 2 وأبلغ ر التنبيه 


خاص بیراٹ 


ة كثيرة نذكر أبرزها وأهمها 


المجالات التى تناولتها الأمثال ' 


ت الإيمان ومثلت له. 2-کشفت الکفر وردت شبهه. 
3-ضحت النفاق . 4-نادت بالخير وردت الشر. 
5-صورت الخبيث والطيب. ‏ 6- ميرت الصالح عن الطالح؛ 


ومن أهم الفوائد لأمثال القرآن الكريم 

.لتذكير والوعظ. 2.الحث والزجر, 3 الاعتيار والتذكير 
تقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس لتثبت في الأذهان. 
فيه لون من ألوان الهداي لتغري النقوس بالخير والإر وتمنعها عن الشر 
والإثم 


قال إبراهيم النظام : يجتمع في امثل اربع لا تجتمع في غيره من الڪلام 
إيجازاللقظ » وإصاية المعنى. وحسن ا وجودة الكناي 
والفائدة العظمى من الآمثال القرآنيح التي ذكرها الله تعالى في قوله. 
روتلك الآمشال نضربها للناس وما يعقلها إلا العا مون 


1- مثال القرآن وصور من أدبه الرفيع للدكتور 
عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني 

2- الأمثال في القرآن سميح عاطف الزين. 
3- الأمثال في القرآن محمود بن الشريف. 
4 تسیر ابن کیرا 

5- أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني. 
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الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده: للصوم في شهر رمضان المبارك كغيره من 
العبادات؛ أسرار عظيمة وحكم بليغةء تتعدى الصورة المعروفة بترك الطعام والشراب إلى 
فوائد جمة للأجساد والأرواح» تشع في قمتها التقوى التي ذكرها رب العاطمين بعد النداء 
امحبب للمؤمنين: (يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون). فالتقوى ثمرة الصيام الطيبةء يتزود منها امؤمن في ثلاثين يوماً ليمتلئ قلبه 
بآثارهاء فتصبح زاداً طيباً لبقية عامه» يخرج بها فرداً صالحاً بانیاً عاملاً ها يرضي الله» تختلط 
بحركاته وسكناته ليكون عبداً ربانياً يقوم به المجتمع الرباني. ولعل النكهة الاجتماعية 
الواضحة في هذه الثمرة لا تخفى على أحد في هذا الشهر الكريم» مميزة إياه عن سائر 
العبادات» حيث يظهر التكافل في امجتمع ظهوراً احتفالياً لا هكن إخفاؤهء يستمد طاقته من 
روح الصيام ومعانيه. وبالرغم من أن الشارع يحض دوماً على التكافل المجتمعي في كل أيام 
العام» إلا أن هذا التكافل في رمضان يظهر جلي والسبب في ذلك محاولة المسلم استغلال 
الشهر إذ يتضاعف فيه الأجرء ويشتد العزم مع عبادة الصوم لفعل غيرها من القربات طلبا 
للثواب ورغبة في بركته. 
كما أن ترك الطعام والشراب في حد ذاته تربية جهادية. تدرب المسلم ,على ترك الشهوات 
مختارا ل مجبرأ. وترك الشهوات بهذه الطريقة دافح لفعل الخيرات. وصبرز لصور التكافل قي 
الأمة. نيحس الصائم بالم الجوع والحرمان من الشخوات. ليقترب من الحتاجين فيتصدق 
بقدر شعوره بشم ... 


آعظم التول نی الدین ضررا ما کان عن علو ناقص لا هو معدوم 
فیتورع صا تورع الجاهلء ولا هو تام ن معه رحمة الله 
باجتهدین وإن آخطاوا . 


تي رمضان فإذا جا العشر الأخيرة کان أجود من الريح المرسلة. 0 ال 
واحد . وياتي رمضان ليجمح | الحائلات واأصدقاء واد ارب على ماندة 


وتزداد في شهر الصوم بشكل ملحوظ الدعوة إلى الله والأمر با معروف والنهي عن ا منكرء 
الأمر الذي يضفي على ا مجتمع طابعه الإسلامي الأصيل ويعيد للأمة وصف الخيرية: (كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن ابمنكر) فلا قبل مفطر مجاهرء ولا 
عاص مكابرء يعزره عامة الناس قبل علمائهم» لحرمة الشهر وقدسيته. ويبدأ السباق مع بداية 
الضيف العزيز بين الإخوة والأصدقاء والجيران على فعل الطاعات والقربات» فيتنافسون على 
قراءة كتاب الله وحفظه» والدعاء والا 


ڍ 

والصدقات» ويجتمعون في مشهد افتقدته الأمة للأسف في غيره من الشهور على صلاة القيام 
أكثر من اجتماعهم على الفريضة في غيره» فيغدو امجتمع بهذا امشهد الرمضاني إسلامياً بحق 
إنسانياً بكل معنى الكلمةء ربانياً يرضى عنه رب العزة ويبقى القول أن رمضان مدرسة إهانية 
من تعلم فيها شيئاً ثم خرچ منها دون آن يعمل ا تعلم خسر كثيراً فالعلم مبغاه العمل 
والتغيير والتجديد فرصة فيه ولا ضمان للعمر تتكرر فيه التجربةء ورحم الله السلف الصالح؛ 
کان یستعد لاستقبال رمضان قبله بأشهر ویذرف الدموع على فراقه ضیفاً عزیزٌ بظلنا 
كسحابة صیف ثم یغادر سریعا. 


٠ الالام والامال‎ rl 


حبة البوشار تتوجع وتصرخ آمما وحزنا مم تعد قادرة على الصمود في وجه الإعصار 
ثارت .. 

تملكها الغضب والحقد على عدوها .. 
ذلك الزيت الذي يغلي بها ويقطع أوصالها فهي مم تعد قادرة على الصمت, ليس أمامها 
إلا خيار واحد هو فقط يحررها ويريحها من ظلم هذا الزيت امستبد اللثيم. 

وأخيراً قررت أن تنفجر وتثور لتخرج من شرنقتها التي ضاقت بها ذرعا وم تعد 
تتحملها أو حتی تقوی على البقاء فيها بتاتا ءضاقت من ضعفها من وجودها بين قضبان 
السجن فبهذه الوسيلة ستعيش حرة لا قيود ولا حواجز. قيل لها ستواجهين خطرا 
شدیدا لن تستطيعي رده أو احتماله لكنها رفضت باستنكار وقالت: أن أحصد شيئاً 
قليلاً خيراً من أن لا أحصد أبداء أأبقى بذرة صفراء لن وجهي الحزن والقنوط 
4 والخضوع والذل والاستعباد.... 


١ 
1 m~ 
1 
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النصر تر عبر إلزازلة والاَلاء والشدة والتعب وكل 
د هذا حيص لآل الإمان ویز الصف (وزازلوا حت 
Es‏ مول الرسول والذین امنوا معه می نصر ال( 1% 
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.. علي أن أرفع رأسي شامخاً عزيزاً... 

لأني قد حاولت أن أفك القيود من حولي ... 

فلن أبقى مأسوراً مهزوماً ... 

وبذلك أكون قد استطعت أن أحرر نفسي وأن أجمع معي عدذ من الأحرار.... 


وسنحتسب كل ما سنفقده له عز وجل فهي والله مفاتيح النصرء أم نر أن الجبل 


أصله تراكمات من الصخور والأحجار الصغيرة ولولاها ما كان لهذه القمة قرار. 
فهکذا هم ثابروا .. 
ونحن على الدرب سائرون 
EE‏ 


سنعبد الطريق ونزيل العوائق وسننجز شيثا لنا ولكل من حولنا بعون الله وتوفيقه. 
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بسم الله ابمنان الكريم , ذو الجود والعطف الحليم . نحمده أن من علينا من فضله 
وبرکاته شهرا فضیلا كرها نزداد به تقربا ومسارعة في الخيرات الكثيرات اللامنقطعات 
بالخير والمن محفوفات . 
أكرمنا المنان برمضان والسؤال القوي الرنان : ¿ ؟! سؤال یتردد کثيراً بعد 
انقضاء هذا الشهرالفضيل م فيه انقلاب لحال كثير من المسلمين مما كانوا عليه في شهر 
رمضان من الصيام والصلاة والقيام وتلاوة ذكر الرحمن وغيرها كثيرا من الأعمال 
الصالحات , والعودة والغفلة والرجوع واللهو حتى غدت ظاهرة بارزة مستمرة يصاحبها : 
هجران“ للصيام وتلاوة القران وهجر“ لبيوت الرحمن تشكو البعد والفراق إلا من النزر 
اليسير: 
ما أسباب لعل أهمها : أولا الفهم الخاطئ مفهوم العباه وإرجائها إلى عاده , حتى 
أن كثيرا ينظر إلى رمضان شهر ارس فيه عادت معيئة اينبغي إلا يخالف الناس في أدائها 
يتعبدون من منطق العادة لا العبادة . وأيضا : تلك الأجواء الإهانية الربانية في رمضان 
تجعل القاصي دان والعاصي تائب , ا ميزه الله من تصفيد للشياطين وإقبال النفوس على 
الطاعة وفتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران ,, بانتهاء رمضان تختفي تلك الأجواء 
الإهانية ويعود العاصي إلى معصيته وكما أن تلك النفوس الضعيفة التي تصاب بامملل 
والفتور بعد الهمة والطاقة والحماس والنشاط تترك العبادة والطاعة التي لها اثر عظيم 


كلما طال حزنك وأنت بالله تحسبن ظلنك ؛ فأعلم 
أن لك فى الغيب ما نيك کل أحزان ماضيك 


على النفس إلا أنها تحتاج إلى مجاهده ومغالبة للنفس وأهوائها . كما يقول 
الله عز وجل " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله مع ا محسنين " 
فينبغي للمسلم ان شعر بالفتور إن لا يستجيب إلى أهواء النفس وشهواتها 
ويترك العمل بالكلية بل يعالج هذا الملل بالحكمة بل يوازن أمور حياته لا غلو 
فيها ولا تفريط . يقول علي رضي الله عنه " إن النفس لها إقبال وإدبار فإذا 
أقبلت فخذها بالعزيمة والعبادة وإذا أدبرت فاقصرها على الفرائض الواجبات 
. فلنحرص دانما على مواصلة العبادة والأعمال الصالحة في رمضان وغير رمضان 
لأن أحب الأعمال إلى الله آدومها . سألت عائشة رضي الله عنها النبي صاى الله 
عليه وسلم عن عمله فقالت " كان عمله دهة " أي : دانما مستمرا كامطر الذي لا 
ينقطع فان ودعنا رمضان فلن نودع معه الطاعة والعبادة ما دام ف الصدر نفس 
يتردد فلا نكن من القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان يقول الله عز 
وجل " قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العا مين لا شريك له 
وبذلك أمرت ". لنجعل من نفحات رمضان مفتاح لليمن والخير لسائر العام 
ولنداوم على الطاعة والعمل الصالح وسؤاله الثبات حتى الممات 


الطاعة ححفظ العلاقات الأخوية "ما تواد انان ا 


تھا إلا دذنب پحدثه أده" حدیٹث 
محمد المنجد ê‏ 
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تربية نفوسنا والحرص على تطويعها وتهذيبا باستشعار مراقبته وتطبيق طاعاته. 
فقد منحنا شهرا عظیما نستقي منه أسباب دخول جناته , 
- فهل آدركنا العبر واستخلصنا الأسس والدروس التي أرادها الله لعباده من فرض ر 


شهرنا امبارك؟ : 
کے 

- هل أدركنا كيف نهتدي لعلاجات نحتاجها لواقعنا الذي کثرت داءاته وتعددت ر 

آسقامه؟ ب 


- هل وعينا كيفية التعايش مع هذا الشهر استغلالا لكل أفضاله ؟ 


- هل قدرنا ما حبانا الله به من بلوغ أیامه, وکیف نستشعر حمده شاکرین 
لأنعّمه وآلائه؟ 


روح الغبوڈنة وروح الطغیان کامنان فی نفوس 
a‏ معظم الناس » وما ظران الظروف الي 
چ عن عر س ` 
ee‏ الظهور 


. فرغمها طواعية ان تسير 
ايمصانية ونطوعها على القنقية ونلفتها غا 


تصالنا بالله من معان خالصة لوجهه. 


وسدادا في الطريق بينهما. 


ولكن لن نحسن الخروج ونيل شهادة التخرج إلا بعد دخولنا "اطمدرسة 
الرمضانية" الشاملة معاني الإهان وتهذيب النفس واتصال القلب بالله؛ فانظروا 
رعاكم الله كم المسمى بليغ ويحتاج لجهد وتفوق وحرص على حوز الرضا من 
فيق؛ دعونا قبل السير بين دروسها وسقي غراسها أن نستحضر قلوبنا 
ونهز شغافها بتفاعلنا وحزمنا بالخروج فائزین مأجورین ونځُكم عقولنا جادين 
ها سنسير عليه مطبقين, جاعلين أنظارنا مصوبة نحو الهدف وجاعلين اليقين 
وحسن الظن ببلوغ المثوبة محفزاً لنا على تعجيل الخطى والتشوق مما سنجنيه 
من هدی. هیا لنا الله شهر رمضان لنیل مرضاته وبلوغ آسباب دخول جناته , 
سنجعل منه مدرسة تؤهلنا للوصول لأعلى درجات إهانه. ثلاثون يوما سنتخرج 
بعدها بشهادة تزن الجبال فضلا , إن اجتهدنا بسعينا لن نكون من المتفوقين 
وقد فتحت مدرستنا الربانية أبوابها باتصال مباشرة مع خالقها وخالقنا فلا 
واسطة بين العبد وربه ناهلين من سنة النبي -عليه السلام- نهجاً نسير عليه , 
جاعلين كتاب الله هو الجليس والأنيس والرفيق املازم. فأي فضل وأي شرف 
وأي فائدة سنجني؟! لن تحتمل عقولنا حجم الأجر وامثوبة !, بل سنقف 
مذهولین من عظيم کرمه ومته. ففائز من أدرك 

رمضان وتفوق درسته, طو له وطوب لقلبه وطهر نفسه. 


حکبةارانعة خیر الاس ر کیک ود کل 
وشر الناس . . من فك فک وک کله . . 


العدد الأول 


الأساس في رمضان هو الصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر 
المفطرات من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس, فأن هسك فمه عن الطعام 
والشراب فقط لن يتحقق هدف الصوم ولن يدرك أجره فالنفس تصوم والقلب 
يصوم والجوارح تصوم وتمسك عما يغضب الله وتتبع ما أمر به وقضاه .. 
القلب أول خطوة سنبدؤها هي تهيئة أهم عضو " القلب" !! فهو مضغة 
الجسد وصلاحه يعني صلاح سائر الجسد "إن في الجسد مضخة إذا صلحت صلح 9 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله,ألا وهي القلب" فطهارة القلب 
وصومه عن كل رذيلة أو شر هو درس يستصعبه الكثيرون جهلا منهم بعظم 
الفضل الذي يأتي به , فالقلب محرك النفس ومصدق لرغباتها ٫علينا‏ أن نخرج 
وقلوبنا قد وطنت على العبادة بتعويدها على حب الطاعة وقبولها وتصفيتها 
وعقد النية التي تدفع بالهمة نحو العمل الجاد وأخذ ميثاق على النفس بأن 
تعتبر ما جمعته من دروس وفضائل» وأن تستذكره بقناعة إهانية كلما همت 
بفعل السيء من القول أو العمل في السر أو الجهر؛ فيجب 
من الله والرجاء به ليكونان حبا وشغفا للوصول إلى الهدف؛ فيخرج قد استشعر 
عظم فضل الله وکرمه وعظم قوته وبطشه؛ فينتهي من هذا الدرس وقد ذاق 
مر الخوف من فعل الذنب وعرف حلاوة الرجاء وتنعم بطمأنينة الطاعة وفعل 
الخيرات , فيكون بذلك قد جمع لقلبه غذاء يعينه على العبادات ويصبره على 
ما تستشقله نفسه من طاعات واجتنابات وأفعال الخلوات , فيتعلم الانقياد لأمر 
الله راضيا غير متذمر .. 


لا أجد اليم عنده استعداد سناع السبيل من أحد » هو 
تطلب منك آن تكلم لیعرف فقط هل سترافقه فیستقوي 
بك أم ستخالفة فيتفث عليك شيا من عبظ تسه . 
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لإدراكه حجم الفضل ونقته بعطاء الله . فبذاك يكون قد حقق هدفا ماتيا 
بتطويع قلبه لله وثقته بفضله ورضاه وإحكام السيطرة عليه ومنعه من A‏ 
2# اتباع هواه وصومه عن زلات القلوب ومفطرات النوايا والجوارح وجزمه چ 
أن الخير له في ترك المعاصي والذنوب. 2 
۱ ويترتب على هذا الهدف هدف آخر تربوي؛ فقد تمت تربية القلب وتطويع 

@ النفس له وتأديبها وحجبها عن كل رذيلةء وهذا بالطبع يعكس هدفا أخلاقيا 3 4 
ااام فمن اجتهد وحافظ على ما تعلم من درس القلب انقلب ذلك على( 
⁄ سلوكه وأخلاقه فأصبح أكثر إدراكا ووعيا أن الخُلق الحسن متمم لتنقية القلب» إا 
ومحفز ومساعد على ثباته واستمراره؛ فیجعله ذلك یعید مراجعاً حساباته بینه 
وبين نفسه وأهله وذویه ومجتمعه المحيط؛ فيعطي کل ذي حق حقه من 
تواصل وصلات أرحام وتفقد أحوال الجيران والبحث مساعدا للفقراء وأصحاب 
الحاجات؛ فيصوم المرء عن الأذى ويتورع عن إلحاق الشر بالناس. 


ڳ 


=1 


هذا وبالقأكيد سيجعل وقت الؤمن الطائح ملينا 
بقظا بطول اتصاله مح رب الأرض والسماوات منزه عن أي 
لخو أو دناسات ؛ فتطمنن نفسه ویتأن فی عیشه ومحایشاته فیدرك أنه 
مسؤول عن أفعاله وأقواله وحركاته. ‏ 


آلأمة ني رباط دانم وثفور متوليقهولا قوة ما إلا 
بالل ويجب أن لحب أعما ما كلها إخلاص لله تعالى 
وصدق فی التوجه إليه وتوكل عليه وبتين بنصره. 


| ا 
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ا وأذكر الخطوة الثانية والثالثة بعد الأولى لكن لا توجد سوى هذه فقد ذكرت ٠‏ ا 


فيقوده ذلك لتحقيق هدف اقتصادي بتورعه عن السفه والرعونة والاستعجال 
في شؤون الحياة من معاملات وسير في الطرقات وبيع وشراء؛ 
فيتعلم التوفير وانعدام التبذير والتدبير عند الاستهلاك. ويعي فضل الصدقات 
ويختصر على نفسه شرور الطريق عند السرعة والاستعجال وكارة المضايقات , 
ا ان بضع جریم وییلم رمضان اموا م یواژ مديدة . ) 
أما هدفنا الصحي فهو متحقق لا محالة فاطلاع امؤمن الساعي ممعرفة الخير على ء3 

ما في السنة من إرشادات عند الطعام والشراب وتطبيقه لها أمر يحفظ عليه 

صحته ويقويها للإعانة على العبادات؛ فالصيام حافظ للمعدة من توالي الوجبات 
جاعلا في الوجبتين بركة وفضلا وأجرا 

ھکذا ت جميع الأهداف من هذا الدرس الرمضاني الذي طرحته مدرستنا 
الرمضانية وتحقق الصيام معانية صوما بإمساك الطعام والشراب وصوما 
للجوارح وصوما للنفس والروح وتهذيبا لكل منهما؛ رها انتظرتم أن أكمل السرد 


2 
ر 


ي 
الأصل وما عداه فروع وإذا سلم الأصل وأوتد الجذر سلمت باقي الفروع 
والأضلاع واستمدت منه غذاءها؛ 

فالنفس تبع للقلب, والجوارح لا يحركها سوى ميل القلب ورضا النفس فإن 


ضبطت صحت السيطرة على باقي الفروع معنوية كانت أم مادية . 39 
⁄ 
bs, ge TT‏ 

إذا أردت أن يسخزالك الله من هو أعلى وأقدر منك»فسخر J8‏ 
تساك امن هو أدنى وأضعف منك؛قإن الجزاء من جنس 5 
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7 بهذا نكون قد انهينا كيفية التعامل مع هذه المدرسة ورسمنا منهجا 
) لنسير عليه تطبيقا للدروس التي تطرقنا لها وأصبحنا قادرين على تحديد 
3 حجم الفضل والفائدة وانتهاج طريق يقودنا للخروج متها محملين بأوشمة چ 
) التقوى وصلاح القلوب ... فمن التزم وصل للشهادة الربانية وحاز فضلا 2 
ج وأجرا ورضا ,قإن كنتم ممن عزم العقد وشحذ الهمة فقد تخرجتم متفوقن ,ل 
U 9‏ ص 


پگ 1 
9 2 
\ 
فطونی لكم وطون من استذرك أيامه واننتغل ما بقي من فضائل ووجهها ۵ 

ي لصالحة طوبي لكم نعم ايمؤمنون أنتم ... 


4i 


n 


ول تسوا راکم الله آن دزرعوا ندران ودجو اشر وان تسوا رعا 
وسقیها أحرصوا على غراسكم فلن يقوم بأسباب إنباتها سواكم "واتقوا يوماا ٣‏ 
لا تجزي نفس عن نفس شيئا"... 
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أسأل الله أن لا يضيع أجركم ويبلغكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة 


9 


7C 


لا قال قرعون لموسى : (روفعلت فعلتك التي فعلت) ‏ 
بكابرء بل قال: (فعاتها إذا وأنا من الضالين) . الاعتراف 
الخطا شان الکار . 


< < 


ا ج 
AVION‏ 


الفطر 
كتبها : سارة الداودي 
هندسة حاسوب 


يختم المسلمون شهر رمضان المعظم بعبادة مالية عظيمة تعد ركنا من أركان 
الإسلام» وهي عبادة: زكاة الفطر. فاجتمع لهم في هذا الشهر تطبيق أركان 
الإسلام الخمسة» من الشهادتين والتي يدخل بها كثيرون لدين الإسلام» 
ويجعلونها بداية توبة وإنابة. ويكون الركن الثاني بارزا في هذا الشهر الكريم؛ 
وهو ركن الصلاة من خلال التصالح الذي يظهر في حياة المسلمين مح ربهم 
بملى المساجد لأداء المفروضات عليهم» ولأداء النوافل والتي منها التراويح» 
ولذلك تری أعداد هؤلاء الغافلين تعود إلى الدين من باب الصلاة كما أنهم 
يعيشون مع الركن الثالث من أركان الإسلام» وهو ركن الصوم. ويأتي الركن 
الرابع ركن الزكاة» التي تعتبر زكاة الفطر نوعا من عدة أنواع معلومة في الفقه. 
فاجتمع في هذا الشهر لكريم من الأفضال ما لا بكون في غيره من الأشهرء 
حیث یتم [نجاز معظم أرکان الإسلام الخمسة. وحيتٌ ث اننا علی مشارف تودیع 
ضیف کریم عند آهل الإیمان» آثرنا أن یکون هذا التوديع بالحدیٺ عن زکاة 
الفطر التي تختم بها شعيرة الصيام مذكرين ببعض أحکامه وجگمه. 


O E FS 4 
e 


وصارشيئاآخر.. شيا صله له بالإنسان سمه ماشئت 
٣‏ ۶ إلا آن يڪون نسان . 
توفيق الصائغ 


تعريف زكاة الفطر: هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان» وتسمى بعدة أسماء: 
.صدقة الفطرء وصدقة ة رمضان» وزکاة البدن» والفطرة 


حكمها: أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطرء ودليل وجوبها: عن ابن عمر -رضي 
الٹه عنهما- قال: «فرض رسول اله -صلی الٹه عليه وسلم- زکاة اا من 
تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحرء والذكر والأنئى N‏ 

المسلمين» متفق عليه. وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن رسول الته -صلی 
اه عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». 


حكمتها: فرضت زكاة الفطر تطهيراً للصائمين من اللغو والرفث وطعمة للمساكين 
تغنبهم في ذلك اليوم الغظيم وزكاة الفطر عبادة مالية فلا بد عند إخراجها من النية؛ 
بأن ينوي عند دفعها أداء ما آوجبه الله علیه» لقوله -صلی ابثه عليه وسلم- : «إنما 
الأعمال بالنيات». 


شروطها: اتفق العلماء علی عدم وجوبها علی الکافر فلا یخرجها هو عن نفسهء ولا 
يخرجها عن غيره. ويشترط في وجوبها القدرة على إخراجهاء وضابط القدرة أن 
کون شندة ما شل سن فونه وقوت من مول ب ارد . وأن يكون حياً قبل 
غروب شمس آخر یوم رمضان» فان مات قبل الغروب فلا تجب» وإِن مات پعد 
الغروب وجبت. 


وقتها: تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة العيد على الراجح من أقوال أهل العلم. 
والمستحب أن يخرجها المسلم يوم العيد قبل الصلاةء لما ورد في حديث ابن عمر: 
«أمر رسول الثه صلی اله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». 
ولا يجوز أن يؤخرها إلى ما بعد الصلاة. فإن أخرها آثم» ويلزمه إخراجها وتكون 
قضاءً. لأنه فات وقتها المقدر لها شرعاء فيخرجها ولو مضت سنوات» لأنها تثبت في 
الذمة فلا تسقط بمضى الوقت كغيرها من الفرائض : 
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ا جراة على الدين لاتقبل أو جهالح بالدين لاتستر 


علي غا عر عندما يقال بأن الله أنزل سورة من القرآن لئلايتم 
بادحدح استعباد العقل للدين لأن القرآن هو الدين. @ 


مقدارها: 

يخرجها المسلم صاعا من طعام من الأصناف المذكورة في حديث 
أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً 
من طعام» أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقطة أو 
صاعاً من زبيب». ولا يقتصر الواجب على الأصناف المذكورة بل ما 
يتحقق به الإغناء وكان من غالب قوت البلدء كالأرزء والعدس» 
والدقيق.. إلخ 


النقد في زکاة الفطر: ذهب جمهور العلماء إلى عدم إجزاء إخراج 
زكاة الفطر نقوداء فالواجب إخراجها طعاماً من غالب قوت البلد. 

وتسهيلاً على الناس يسع المتصدق أن يدفعها لصناديق الزكاة التى 
تضعها الدولة التي تتولى بدورها إخراجها طعاما. 


مکان إخراجها : 

الأصل في زكاة الفطر أن بخرجها المسلم قي بلكو الذي يسكن فيه 
!ذا صام شهر رمضان فيه ویجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية 
مثل: أن بكون هذا البلد أكثر حاجة إليهاء أو لوجود قارب للمزكي 
.فيها 


المستحقون لها: تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين وأهل 
الحاجة» لحديث ابن عباس -رضي اله عنهما- قال: «فرض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث 
وطعمة للمساكين ». 


4 حين يكون هناك خصمان. وتعمل على شيطنت 
0 أحدهما.قإنك تمنح الطهر للآخردون أن تشعر. هذا 
ما يفعله بعض الأدوات الإعلامية اليومرسلم على 
الموضوعيت 


ملاحظات وتنیهات یجب مراعاتها عند إخراج زکاة الفطر أبرزها: 

1. لا تجب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه» ولكن لو 
أخرجها جاز ولا ينكر عليه. 

2. لا تجب زكاة الفطر على كافل اليتيم» وإنما يخرجها اليتيم عن 
نفسه» وهو قول جمهور هل العلم. 

3.أن يقوم المسلم بإخراج زكاة الفطر بنفسه» وهذا هو 
المستحب. 

4. تجب زكاة الفطر على المرء في نفسه وأولاده الصغار وزوجته 
ومن يتول. 

5. من کان عنده ما يخرحه ل زكاة الفطر وعلیه دین مثله» فیحب 
عليه أن يقدم زكاة الفطر على الدين» إلا أن يكون مطالباً بالدين 
الان» فعليه قضاء دينه» ولا زكاة عليه. 

6. لا يجب على المسلم أن يقترض ليدفع زكاة الفطرء إلا إذا كان 
يرجو قضاء هذا الدين بلا عناء ولا مشقةء فله ذلك 

7 لو مات من وجبت عليه زكاة الفطر قبل آدائها أخرجت من 
ترکته. 

8. إذا وضعت المرأة مولودها قبل غروب شمس آخر یوم من 
E‏ وجيت زكاة الفطر على المولود 

9. زكاة الفطر واجبة على کل مسلم سواء صام رمضان کله أو بعضه 

أو لم يصمه لعذر کنفاس أو حيض أو مرض أو سفر أو كبر 

0. لا تخرج زكاة الفطر من أصناف معينة كمبلول وقديم تغير 
.طعمه أو ریحه» بل یخرجها من طیبات کسبه طيبة بها نه 

1. يجوز أن يزيد المسلم على زكاة الفطرء فلو كانت مثلاً (خمسة 
عشر دیناراً) فله أن یخرجها (خمسین دینا O‏ 
الواجب صدقة. 

2. لا يجوز إعطاء الزكاة إلا للفقير من المسلمين فقطء فإن 
أعطاها لغير مسلم وجب عليه إخراجها مرة أخرى وإعطاؤها 
للمسلم. 


لقد فطر الله الخلق على حب الفرح والسرور وهي فطرة حسنة بطبعها جميلة بأثرها إذ 
بها النفوس تأنس وبها تزيل الكدر والتعب الذي يحصل لها من مكابدة الدنيا ومرارتها 
وهكذا كان حال أهل المدينة في الجاهلية 


عن أنس - رضي الله عنه- قال 


فهذان اليومان شرعهما الله لأنها يعقبان أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام :وهما الحج 
والصيام وفيهما يغفر الله للحجاج والصانمين وينشر رحمته على جميع خلقه الطائعين وأما 
النيروز واممهرجان فإنهما باختيار حكماء ذاك الزمان ما فيهما من اعتدال الزمن والهواء ونحو 
ذلك من امزاي الزائلة فالفرق بين المزيتين ظاهر ممن تأمل ذلك. 

فالعيدعبادة من العبادات يعيش فرحته الصغير والكبير الذكروالأنثى الغني والفقير الملك 
والمملوك كلهم فيه سواء ولكن مع هذه الأجواء التي نعيشها في مصر الكنانة وسوريا الحرة 

من أم وقهر مما يعانيه إخواننا المستضعفين من قبل أهل الشرك والأوثان وأتباع الشيطان إلا 

أنه لا بد من الفرحة في هذا اليوم المبارك إتباعاً لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. 


ا > التوتر يخدم الأقوباء» وطمذا كان على 
e‏ الجانب الأضعف إن بحخقض الوتر ولو عع 


خض مض الخسائر دفعا للضرة القاضية. 
د .عبدالکرم تکار ا 


فالعيد مأخوذ من العود وهو الرجوع والتكرار وقد ورد في الشرع مجموعة من الأأحكام 
امتعلقة به نجملها فيما لي : 

* النهي عن صومهما: فيحرم صوم يومي العيدين لحديث أي سعيد الخدري أن النبي صا 
الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطرء ويوم النحر . متفق عليه 

* حكم صلاة العيد : 

قال شيخ الإسلام : ولهذا رجحنا أن صلاة العبد واجبة على الأعيان . وقول من قال : (لا 
تجب) في غاية البعد ؛ فإنها من شعائر الإسلام » والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة » 
وقد شرع لها التكبير » وقول من قال : (هي فرض كفاية) لا ينضبط ؛ فإنه لو حضرها في 
المصر العظيم أربعون رجلاً م يحصل المقصود ؛ وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في 
الجمعة واختار القول بالوجوب ابن القيم والشوكاني وابن سعدي وابن عثيمين 

* حكم التنقل قبل صلاة العيد وبعدها وحكم مصلى العيد : 

صلاة العيد ليس لها راتبة قبلية ولا بعدية لحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما : (أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين م يصل قبلها ولا بعدها) متفق 
عليه 

سئلكاقضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل يعد مصلى العيد مسجداً فتسن له 
تحبةالمسجد ؟ وهل يتنفل بغير تحية المسجد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم مصاى العيد مسجد ولهذا منع الرسول عليه الصلاة والسلام 
إلحيّض أن يمكثن فيه وأمرهن باعتزاله» فعلى هذا إذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصاي 
ركعتين ٠‏ ولكن لا يتنفل بغيرها » لا قبل الصلاة ولا بعدهاء لأن النبي صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ 
ثم يصل قبلها ولا بعدها؛ لكن تحية امسجد لها سبب. انتهى. 


قال ابن قدامة : رولنا أن الضبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج إلى لصي 
ويدع مسجده وكذلك الخلفاء من بعده ‏ ولا يترك النبي -صلىس الله عليه 

وسلم - الأفضل مح قربه . ويتكلف فعل الناقتص مح بعده › ولا يشرع لأمته رك 
الفضائل .. ثم ذكر أن ذلك إجماع المسلمين وأما صلاة أهل مكة ني المسجد 
الحرام لان مكة جبال والصحراء نيها بعيدة 


* وقت صلاة العيد: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال 
قال ابن بطال : (أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا تُصلى قبل طلوع الشمس ولا عند 
طلوعها ‏ وإنها تجوز عند جواز النافلة) 

* تقديم الصلاة على الخطبة: نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة 

وقال ابن المنذر : (فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آنه بدأ بالصلاة قبل 
الخطبة في يوم العيد » وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون » وعليه عوام علماء أهل 
الأمصار( 

* التكبير في الصلاة: قال شيخ الإسلام : واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير 
زائطاوآلتكبيرات سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً لا خلاف وتاركه -لاشك- مخالف 
لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم-. عدد التكبيرات : يكير في الأولى سبعاً دون تكبيرة 
الركوع» وفي الثانية خمساً دون تكبيرة النهوض 

# القراءةٌ في صلاة العيد: السنة أن يقرا في صلاة العيد : أ - في الركعة الأولى بسورة (ق) 
وتي آلثانية بسورة (القمر) ب - أو في الركعة الأولى بسورة (الأعلى) وفي الثانية بسورة 


إني أحبك: لا تبك على تنص مالك ايك لعقصان 


عمرك له الذي حلقکم من ضعف ثم حمل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يحل 
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* قضاء صلاة العيد : : 
قال الشيخ العثيمين لا يقضيها ؛ لأنها إذا فاتت لا تصلى إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت » 
وليس هناك دليل على قضائها إذا فاتت . 

* إذا وافق يوم عيد ويوم الجمعة : من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور 
لصلاة الجمعة ذلك اليوم ويصليها ظهراً إلا الإمام فإنه يحضر . ارت 
* من سنن العيد : 


* التكبير يوم العيد ابتداءً من دخول ليلة العيد وانتهاءً بصلاة العيد 

قال الله تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلکم تشکرون) 

* الاغتسال لصلاة العيد ولبس أحسن الثياب والتطيب . 

* الأكل قبل الخروج من ابمنزل على تمرات أو غيرها قبل الذهاب لصلاة العيد . 

* الجهر في التكبير في الذهاب إلى صلاة العيد . 

* الذهاب من طريق إلى المصلى والعودة من طريق آخر . 

* اصطحاب النساء والأطفال والصبيان دون استثناء حتى الحيض و العواتق وذوات الخدور. 
* الاستماع إلى الخطبة التي بعد صلاة العيد . 

#إلتهنئة بالعيد فعن جبير بن نفير قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
التق يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل منا ومنك". 

#رصلة|الأزحام 


* من بدع العيد: 
* الزيادة في التكبير على الصيخ الواردة . 

* التكبير بالعيد با مسجد أو المصلى بالصيغ الجماعية على شكل فريقين يكبر الفريق الأول 
ويجيب الفريق الآخر وهذه طريقة محدثة والمطلوب أن يكبر كل واحد بانفراد ولوآجصل 
اتفاق فلا ضير و أما على الطريق المسموعة يكبر فريق و الآخر يستمع حتى يأتي دوره فهو 
بدعة. 2 
* زيارة القبور يوم العيد وتقديم الحلوى و الورود و الأكاليل وتوزيع النقود و نحوها على 
المقابر كل ذلك من البدع . 

* إحياء ليلة العيد وقيامها بالصلاة والذكر والحديث الوارد في ذلك موضوع لا يصح عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-. 

* ومن معاصي العيد: 

* تزين بعض الرجال بحلق اللحى إذ الواجب إعفاؤها في كل وقت . 

* المصافحة بين الرجال و النساء الأجنبيات ( غير ا محارم ) إذ هذا من المحرمات والكباثر. 

* ومن الإسراف ال محرم بذل الأموال الطائلة في امغرقعات والألعاب النارية دون جدوى 

* انتشار ظاهرة اللعب بامميسر والمقامرة يوم العيد وخاصة عند الصغار وهذا من الكبائر 
العظيمة فعاى الآباء مراقبة أبنائهم وتحذيرهم من ذلك . 

“تبرج النساء وسماع الغناء والحفلات المصاحبة للموسيقى والفواحش والافتخار با محرم 

وا مجاهرة با منكر من القول. 

< عدم إلتاطف مع الفقراء والمساكين فيظهر أبناء الأغنياء السرور والفرح ويأكلون المأكولات 
پفعلون هذا كله أمام الفقراء وأبنائهم دون شعور بالعطف أو التعاون أو المسؤولية مع أن 

رسةل االله - صلى الله عليه وسلم- يقول :"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". 


ا 2 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على م لا تبي بعة. أما بعد: 

تجتاح الأمة العربية في الأشهر الراهنة» جملة من الأخداث الممتسارعةء ويتمخض الجديدان؛ 
الليل والنهارء ات واسعةء م تار بخلذ امراقبین» ولا طاقت بخیال امحللین» فكيف 
بالسذج الغافلين! 

معظم أبناء هذا الجيل العري» فتحوا أعينهم على أوضاع ملزمةء وأماط مفروضةء م 
یشهدوا ولادتهاء وم یشار کوا في صیاغتهاء بل کان حظهم منهاا تجرع مرارتهاء وتحسّي سمومها. 
واعتبر ذلك فيمن سلخ ثلاثة عقود» أو أربعة من عمزه» في بلاد الشام» أو مصر. أو ليبياء مثلا 
لا يبصر إلا القمع» ولا يسمع إلا النفاق. 

تلحق كثبراً من أبناء الجيل دهشة إزاء المستجدات المتلاحقةء فيلهثون خلّفاً وكالات 
الأنباء» وتقارير المراسلين» ويستمرون أعينهم في شاشات الفضاتيات» يستطعمونها الصوت 
والصضورة؛ وتصاح ذلك إيخاءات ذكية. وإسقاطات فنبة» تحمل توجهات مختلفة. لدهاقنة 
السياسة» الممتطين غربا ت الإعلام. 

وقي هذا الخضم امتماوجء المتضارب» يزيغ البصرء ويطيش العقلء ويحار الفكرء عند كثير 
من امسلمین» كما لو كان أحذهم في (مزاد علني) تعرض فيه كثير من السلع المزوقةء بأسعار 
مغريةء لا يدري أيها يقتني. حتى لا تكاد مقام التحلیل» بین متدين؛ ودخيل. ومرد ذلك 
إلى ضعف التأصيل» وقوة التضليل. وناتج ذلك فهم خداج ورأيء ومزاج» لا يستند إلى دليل. 


@ 


وفيما ياي حزمة من القواعدء والتنبيهات» بمواجهة اطمستجدات» تصوب النظرء وتسدد الرأي 
و من الخطاً والزلل: 
أولاً: الاعتصام محكمات الكتاب والسنة: 

ما زال المحدثون يعقدون كتاباًء أو باباًء في مصنفاتهم بعنوان: (الاعتصام بالكتاب والسنة)» 
كما صنع البخاري وغيره. ويروون فيه أحاديث في تعظيم النصوصء» والتمسك بالآثارء 
والتمسيك بالكتاب» وذم التفرق» والأهواءء والتحذير من الفتن. 

لقد أودع الله تعالى كتابه الكريم جملة من القواعد المحكمة» والثوابت الراسخةء المبنية 
على السنن الكونيةء للتعاطي مع المتغيرات» والتعامل مع مختلف الأفراد والجهات. فيجب على 
الناظر في الوقائع» ومستجدات الأحوال» استدعاؤهاء وتنزيل هذه امحكمات على النوازل 
والحادثات. ومن أمثلة هذه ا محكمات, التي توجه موارد النظرء وتجلي المشتبهات: 
وقال:[وَدُوا لو تَكُفُرُونَ گما قروا فَتكُوُونَ سَوَاءَ لا ت 


سيل الله قن تَوَلّوا قَخُذُوهُمْ وَافشُوهُم حَيْثُ وَجَذْموهُم ولا تَنخذُوا مهم وَلنّا ولا تصيًا 
[النساء: 89] 
وقال: 5د گي مِنْ اَهَل الکتاب لو يَرُدُوتكم 


ن بعد إجانگم كفا حَسدًا ِن ِد أيهم ِن 
غد ما تبن لهم الق افوا وَاضفځوا حَنّی ياي اللَهرباَمره إن الله عى كل مَيْءِ قدي 
[البقرة: 109] وقال: وذو َو ُڏهنُ هتون [القلم: 19 

وكثير من (الإسلاميين) يقع في قطيعة غير مقصودةء عند احتدام الأمورء فيصغي إلى 
التحليلات» والآراء الصادرة من قوم م يتضلعوا من الوحيين» وم يستتيروا بفهم السلف 
الصالح» ويحتفي بأقوالهم» ولا يكلف نفسه إمعان النظرء واستنباط المخزون العلمي» والإهاني 
الذي ترب علية» وظل يري الآخرين عليه! 

ومن أحسن الأمثلة لهذا الاستدعاء الإهاني إذا ادلهمت الخطوب ما سطره يراع شيخ 
الإسلام ابن تيميةء رحمه الله حين هجم التتار على بلاد الشام» فنظر ما جرىء على ما أودع 
الله سورة الأحزاب» من المحكمات» والدلالات. 


E 


ثانياً: الولاء لله ورسوله واممؤمنین: 

إن من أجاى صور التعبير العلميةء والعملية لحقيقة الإهانء تحرير الولاء لله ولرسوله 
وللمؤمنين والانحياز لأهل الإهانء ومجانبة أهل الكفر والفسوقروالعصيان. فلا بد من وضوح 
في الخطاب؛ فلا يلتبس بدعاوى جاهليةء وصدق ف (اممودة) فلا تلقى لغير مستحقهاء واستجابة 
لطلب (النصرة)؛ فلا خذلان» ولا تشكيك قي رابطة الإهان. وتكاد تكون قضية الولاء والبراء 
أشهر قضية في القرآن» بعد قضية التوحيدء كما يتضح من جملة النصوص التالية: 
لهو 


هَنُوا الّذِينَ يُقيمُونَ الصَلاة وَيُؤْتُونَ الرگاة وَهُمْ 
ن :55 56[ 

ن فليس من اله 

ن تَتفُوا مِنْهُمْ اة وَيُحَذرْكُمُ الله تسه وَإلى الله الْمَصِي)[آل عمران: 128 

نگم لا الوتگم با ووا تا ْغ قذ 


عِنْدَهَم الْعََة إن الْعرَة لله جَميًا ) [النساء: 138 139] 
وقال: [ا ايها الْذِينَ موا لا تَتَخذُوا الگافرِينَ أَوليَاءَ مِنْ دون الْمُوْمنينَ ايدو 


2 
1 


ن تَجْعَلُوا 


آَمَئُوا لا تَتَخدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أو ر 
يقولَهُمْ نكم قله مهم إن الله لا هدي قوم الظالمين. قاری اَذِينَ في لوبهم مَرَص يُسَارعُون 
فيه يوون تَْكٌی أن ُصيبتا رة تى الله أن تأي بالقنح أ اهر 
[امائدة: 51 - 52[ 
١لا‏ تَتخدُوا الْذينَ ثوا يكم هروا وَلَعَبا من الَذِينَ أوتوا 


الكتابَ من فلكم وَالْكُفار أَولياءَ وَاتَفُوا الله ِن كنتَمْ مُؤمنين) [امائدة: 57] 


ن ن انوا وَهَاجَرُوا هويا 


وا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَاتَكُمْ أَولياء إن اسَحَبُوا الْكُفْر عَلى الان 
لَك هُمُ الظَالمُونً) [التوبة: 23] 


ك سَيَرْحَمَهُم الله ِن الله 


وَيُقِيمُونَ الصَلاةَ وَيُؤْنُونَ 
حَكيم ) [التوبة: 71] 


السَبيل: إِنْ ينقفو كم يکونا لَكُمْ أَعْدَاءَ تښشطوا إِلَيْكُم أَنْدِيَهُمْ وَأذ 

]2 - 1 وَودوا لو تَكَفَرُونَّ ) [امممتحنة:‎ e 

فلا يسوغ بحال» الانخراط مع أهل البدع اممغلظةء والأهواء الباطنيةء بدعوى الوطنيةء فإن 
ذلك مما يبطن نصر الله. ولا يحل الثناء على رؤوس الضلالء وأثمة الكفر» تحت مظلة (المصالح 
امرسلة)» وهي في الواقع ملغية. فتجد بعض المتحدثين من الإسلاميين يصف النصارى بقوله 
(إخواننا الأقباط)» ورا خلع عليهم وصف الإهان! وتجد بعض امنظمین لشعارات امظاهرات 
يطلقون شعاراً يحمل اسم رأس من رؤوس الضلال! إِنّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ من الله شَينًا وَإِنّ 
الظَالمينَ بَعْصَهُمْ أَولياء بض وَاللَه وَل مُق )[الجاثية: 19] وإناريرتبون أمورهم لتوفير 


(مخرج طوارئ) لو جاءت الأمور على غير ما يشتهون. وإذا م يقل اممرء الجق» فلا أقل من أن 
يصمت عن قول الباطل. وليس من لازم هذا التقرير بخس الناس حقوقهم» أو تعريضهم 
للظلم» أو حتى استعداءهم. كلا! فأهل الإسلام أرعى الناس للذمةء وأحفظهم للحق» وأرحمهم 


بالخلق. 


O al 


ثالثا: التمييز بين باب الثوابت العقديةء وباب السياسة الثرعية: 

ليس مقتضى الحفاظ على الثوابت العقدية» السابق ذكرهاء الإعاقةء والجمودء وعدم القدرة 
على التفاوض» واممدافعة. فقد مر بالنبي صاى الله عليه وسلم أحوال مختلفةء أعمل فيها باب 
السياسة الشرعيةء دون المساس بالثوابت العقدية؛ ومن أمثلة ذلك من السيرة النبوية : 
-1 عقد وثيقة المدينة مع قبائل يهود بعد الهجرة لتجمل الديات» وغيرها. 
-2 إبرام صلح الحديبيةء وما تضمنه من شروط بدت مجحفة بادئ الأمر. 
-3 اقتراح النبي صاى الله عليه وسلم على الأنصارء أن يعرض على الأحزاب نصف ثرة المدينة 
ليرجعوا عنهم. 
كما شهد التاريخ الإسلامي» عبر القرون» جملة من ا مناورآت» وامفاوضات» والاتفاقات 
السياسيةء مع أعداء الدين» تحقيقاً مصلحة» أو دفعاً مفسدة. ومن أشهرها (صلح الرملة) الذي 
أبرمه السلطان ا مجاهد صلاح الدين الأيوي» رحمه اللهء مح الصليبيين» وأبقى بأيديهم (عكا) 
عشرات الستان. 


رابعاً: التمبيز بين ,الشرع والقدر: 
يسكن بعض ابمتداينين شعور مُحبطء مُقعده ناشن عن فهم خاطن للعلاقة بين الشرع 
والقدر! فيكتفي أحدهم هراقبة الأحداث, وتقديم التحليلات الظنيةء و(شهود القدر)» كما هي 
طريقة الجبريةء دون أن يصاحب ذلك (قيام بالشرع)! وكأها اطلع على الغيب» أو اتخذ عند 
الرحمن عهداً! والواجب على امؤمن النظر للمستقبل بعين الشرع والنظر إلى اطماضي بعين 
القدر» كما قال صلی الله عليه وسلم: (ألمُوْمِن القوي حَبر وَحَبّ إلى الله من المُؤْمِن 
ص لی مَا اةاشتعن الله و ج إن صاب َي قلا ق 
وَلكن فل قَدَرُ الله وما اء قعل قَإِنَ رَو فح عَمَلَ الشَيْطَانِ) 
[رواه م :4 2052] ورها صاحب کثیراً من مواقف هؤلاء تلؤم وتحس مع عجز وترك 


خامساً: التمييز في الحكم على الثيء قبل حصولة» وبعد حصوله: 


ينبغي للفقيه الحاذق التمييز في فتياه» في الحكم على اممسألةء قبل حصولهاء وبعد حصولها. 
كما لو أفتى محرماً بلزوم فدية الأذى إن هو قلَّم أظفاره مراعاةً لقياس الفقهاء التقليم على 
حلق الشعرء بجامع (الرفه)» وردعاً للمتساهل. لكن إذا وقح الأمر وجاءه سائل» وقع في 
المحظورء م يقو أن يلزمه بأمر م يستبن دليله. وكذلك الحال في امستجدات السياسية؛ فقد 
يرى الناصح الشفيق اممنع من التظاهرات» حقناً للدماء» ودفعاً مفاسد أشدء ثم يتجاوزه الحالء 
ويجري قدر الله ما شاء» فلا يكون صواباً أن يظلٌ يوزع التهم» وينكأً الجراح» ويركن إلى الذين 
ظلموا بدعوى أن الآخرين مم يأخذوا بقوله» وم ينصاعوا لفتياه. 

وقد جرى في الأحداث الأخيرة توظيف لفتاوى» ومقالات لبعض المجتهدين» من جانب 
الطغاةء وا مجرمين» الذين لا يقيمون حرمة للدين» شهروها في وجوه المعترضين» وضربوا أهل 
الإسلام بعضهم ببعض. فلا يصح أن يستدرج الفقيه امموفق إلى مثل هذه المآزق» ويستحيل 
أداة رخيصة قي يد الظامين. بل عليه أن يقدر الحال» ويتعامل مع الموقف, وفق المعطيات 
امستجدة. وينصر أولى الطائفتين بالحق» أو يعتزل» إن اشتبه عليه الأمرء وبدا له أنه (فتنة). 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلة وارزقنا اجتنابهء ولا تجعله مشتبهاً 
علينا فنضل»واجمع كلمة المسلمين على الحق المبينء وانصرهم على عدوهم. 


٠‏ قلاع جل تحرام رة" تمرف 


الكاتب: البشيرعصام امراكشے 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.أما بعد: 
فإن علماء الشريعة هم ورثة الأنبياءء يقومون مقامهم في تبصير الناس هواقع الغوايةء وإنارة 
الطريق إلى معارج الهداية. حاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب» بل من 
حاجتهم إلى الهواء الذي به قوام حياتهم؛ إذ حفظ الأديان مقدم على حفظ الأبدان. وأثرهم في 
سلوك الأمة على طريق الفلاح» كأثر الحادي الذي يبث الحماسة في النفوسء والهادي الخرّيت 
الذي يجب القافلة السالكة أن تضل الطريق! 
ومن هنا کان احترامهم من احترام ما يحملون من العلم الشريف» دون إفراط ولا تفريط. وإن 
يقع منهم الخطأً - وهو وارد عليهم اتفاقا - فليكن النقد البناءء لغرض الإصلاح والتقويم لا 
للهدم والتشفي! 
سمات العلماء الربانيين: " الرُسوح في ميراث الأنبياء-عليهم الصَلاةٌ والسَّلامٌ- وهو العلمٌ القاتم 
على الوحي اممنزل من عند الله عَرٌ وجلّ- وفق المنهجية الصحيحة المستندة على إتباع المحكم 
وترك ابمتشابه والتّمسكٌ هنهاج النبوة القائم على هدي الرّسولِ -صلّى الله عليه وسلّمّ- وهدي 
الخلفاء الراشدينَ؛ والبعدِ عن البدع و محدثات الأمور و المعروفين بخشية الله -عز وجل- 
والصبرٌ واليقينٌ والعمل مقتضى العلم وتعليم العلم وتربية الناس على صغاره قبل كبارو 
والمتميزين بالحكمة و الحلم والفقه ". 
عين السخط 
إلا أن كثيرًا من ابمنتقدين صاروا هارسون 'هواية' النقد امنهجيء» الذي لا يبقي من كرامة 
العلماء ولا يذر» ولا يعرف لغلطهم - إن ثبت ولال مھم عدوا 
فمهما يوجذ من عيب في السياسة أو المجتمع أو التعليم أو الأخلاق 
ذلك یکن سببه العلماء .. وکلامهم إن تکلموا .. وسکوتهم إن سکتوا! 


وعين السخط التي تبدي المساوئ وتضخمها تترصد العام المسكين في كل حركة أو سكنة: 
فإذا ضحك» قالوا: كيف تضحك والأمة تذبح؟ وإذا عبس» قالوا: تنفير الناس قبيح» يا شيخ! 
وإذا تكلم في أحداث السياسةء قالوا: ذاك مستنقع آسن» كيف تلجه؟ وإذا هجرهاء قالوا: 
فقیه حیض ونفاس! 
وإذا آفتی في كل نازلة. قالوا: عنده إسهال في الفتوى. وإذا سكت عن بعض القول» قالوا: 
خان امسلمين عند الحاجة إليه! 
وإذا تكلم في العقائد» قالوا: مالك تحيي رميم الخلافات والطوائف! وإذا تكلم في غير 
العقيدة قالوا: التوحيد أولد يا شيخ! 
وإذا استعمل وسائل الدعوة الحديثةء قالوا: هذه صبيانيات» وتشبه بالكفار. وإذا استمر 
على دروسه بالطريقة القدهةء قالوا: جامد كالحجر الصلد! 
ومن المعلوم أن رضا الناس غاية لا تدرك! 
ومن محاسن الإسلام أنه لا يعترف بتراتبية كهنوتية» تحتكر الكلام في الدينء وإنها فيه 
شرط الضبط ال معرفي الذي لا بد منه قبل الخوض في مباحث الدين. وإذا كان الأمر كذلكء 
فما الذي هنع هؤلاء امنتقدين من طلب العلم» وتسنم أعلى مراقيه» ليصنعوا ما م يصنع 
هؤلاء اممنتقدون؟ 
إن العلماء ليسوا معصومين من الأخطاء» فإن وقعت منهم معصية أو غلط فلا ينبغي 
تضخيمهاء والتهويل فيهاء وإسقاط العالم رأسًا بسببها. 
والعلماء إا هم نتاج بيئتهم» و(كما تكونوا يكن علماؤكم)! 


تقديس الماضي 

ومن هنا فإن علماء اليوم لا هكن/مقارنتهم بعلماء العصور السالفةء لآل رالجو الإسلامي 
العام في الأمة كلها ليس على مثل ما كان عليه أمس. 

إلا أن النظرة المثالية لكل ما هو من الماضي - بسبب التردي الشديد في أحوال الحاضر - لا 
ينبغي أن يجعلنا ندخل ضمن المسؤوليات /التي يطالب العالم بالقيام بها بعص الأشياء 
التي م يكن علماء امماضي ريضطلعون بها إلا على تسبيل الندرة - خلاًا ما يظن. 


ي 


إن كثيرًا من الناس ينتقدون علماء اليوم بسبب تخاذلهم عن مكافحة الباطل المستشري - 
مع أن هذا عيب مشترك بين طبقات المجتمع كلها - بل بسبب قعودهم عن قيادة الحركة 
السياسية والاجتماعية في الأمةء ثم يحتجون على لزوم ذلك هواقف بعض العلماء 
المتقدمين. 
وهذه مغالطةء تنطلي على الذي يقرأ التاريخ بانتقائيةء تعميه عن رؤية ما لا يود رؤيته! 
م يكن العلماء كلهم عبر التاريخ يجهرون بالحق المحض» ويقفون في وجه الباطلء وم 
يكونوا كلهم - من باب أولى - يقودون حركة الناس» ويخوضون غمار السياسة لتغيير 
المنكر. 
وحين يذكر ا متحمسون موقف الإمام أحمد في محنة خلق القرآنء فإن التاريخ يذكر أن 
الجاهرين بالحق خلال تلك ال محنة كانوا ثلة قليلةء وأن أغلب العلماء - ومنهم جهابذة لا 
نزال نعرف لهم أقدارهم - أجابوا كرهًاء وآثروا السلامة! 
وحين يذكرون موقف شيخ الإسلام ابن تيمية في كائنة التتارء ويبرزون دوره في قيادة 
الجموع» فإن التاريخ يذكر أن أغلب علماء عصره هربوا أو استكانوا أو أفتوا بالباطل» 


لا هكننا إذن أن نطلب في زمن الفتون الذي Tu Ta‏ 
نعيش فيه أن يكون علماؤنا أجمعون مثل الأحمديْن © em‏ 


فهذا شيء م یکن حتی في زمانیهماء وهما آفضل 
من زماننا من أوجه كثيرة! فإِن قيل: إا نريد أن 
يكون بعض علمائنا - لا جميعهم - على هذه الهيئة العالية. 


فجوابي: من الظلم أن بُظن أن زماننا م ينجب علماء صادعين بالحق» علم ذلك من علمه 
وجهله من جهله. لكن الفرق بين ازماننا والأزمنة السابقة: أن الناس صازوا ينتظرون من 
العام كل شيء» ويكتفون هم بالسلبية القاتلةء مع النقد المرير! 

کل 

وقد تعرض في هذا الباب شبهة» يرددها بعض الناس بقصد حسن» فيقولون: 

لا هكننا العمل دون بيان شاف من علماء الشريعةء الذين أناط الله تعالى بهم 

هذه امسؤولية. فالعمل إن كان على غير بصيرة من الله كان فساده أكثر من صلاحه» ولا 


E TS 


وهذا الكلام صحيح معتبرء ولكن الغلو الشديد في تكراره على مسامع الناس» حوله في 
ألسنة الكثيرين إلى مشجب تعلق عليه أصناف التخاذل» وألوان التكاسل. وذلك أن الحاجة 
إلى فتوى عام من العلماء قبل الإقدام على العمل» تحولت إلى الحاجة إلى فتوى كل 
العلماء! 

وهكذا صار الخؤارون تنزل بهم النازلةء وتصدر فيها فتوى بعض كبار علماء الأمةء فيأبون 
مع ذلك إلا القعودء والنكوص عن الحركة المثمرة لتنزيل الحكم الشرعي الملائم في تلك 
النازلة. 

ثم يزيدون بأن يضيحوا - لتبرير ما هم فيه من الخور وضعف الهمة - : 

أين العلماء؟ ما لهم لا يتكلمون؟ 

فلسان حالهم: لا عمل إلا بعد أن يظهر للعلماء كلهم موقف واضح من النازلة - مع أن 
ذلك ضرب من المحال! ثم لعلهم لو وجد ذلك - وهيهات - لا يزيدهم اتفاقٌ العلماء إلا 
خلودًا إلى الأرض! 

إنني لأجزم دون ترده: أنه لا يوجد شيء - صغيرًا كان أو كبيرًا - في العقيدة أو الفقه أو 
الفكر أو مناهج الدعوة م يبينه بعض علماء العصر بيانًا شافيًا تفصيليًا. 

وأجزم أيصًا أنه م تنزل قط بالأمة نازلة متعلقة با مجتمع أو الاقتصاد أو السياسة أو غير 
ذلك وم يكن لبعض العلماء فيها قول صريح واضح. 

وقد رأيت في الآونة الأخيرة من هذه الظاهرة عجبًا من العجب: 

يسيء زنديق متفاصح إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أو يطعن في شريعة قطعية 
ثابتة أو يستغل ما ينتمى 'حرية الفن' (ولو زيدت عينٌ في أول اللفظ لكان بابمعنى اممراد 
أجدر) في إباحة كل محرم معلوم الحرمة بالضرورة من دين الله. ويتكلم بعض العلماء 
فیبینون حکم االله في النازلة - مع أنه معلوم لکل مسلم -» ویشر حون الواجب على آحاد 
المكلفين وجماعاتهم. 

ثم يأتي بعض العاجزين فيقول بصفاقة وجه مستغربة: 

أين العلماء؟ أين فلان وعلان؟ م لا يتكلمون؟ 

سبحان الله! 

أتراك عملت بفتوی من أفتی» حتی تتکلف طلت قتوی من م يُفت؟ 


ويقع ظلم الكفرة امعتدين على بلد من بلاد المسلمينء ويفتي بعض العلماء بوجوب 
نصرتهم» ويكتبون في خطورة القضية» وأهمية التفاعل الإيجابي معها. فلا يرضى بعضهم - 
بعد ذلك كله - إلا أن يغض الطرف عن مجاج النحلء ولا يرى فيه غير قيء الزنابيء 
فیقول: 
أين العلماء الآخرون؟ 
سبحان الله! 
أفي مثل هذا الأمر الواضح تحتاج إلى فتوى؟ ثم أنت بعد ما نلتها احتجت إلى غيرها؟ 
يسر النفي 
ثم إن هؤلاء حين ينفون وجود البيان العلمي الشافي من بعض العلماء» يكون ذلك في كثير 
من الأحيان بسبب قلة الاطلاع» وضعف الهمة في البحثء لا بسبب غياب ذلك البيان في 
نفس الأمر 
ولا شك أن الثورة امعلوماتية الراهنةء تقتضي بذل مجهود كبير في البحث الواعي الذي 
يستبقي النافع ويستبعد 'الطفيليات"! ولا يحل الجزم بنفي الوجود إلا بعد استفراغ الجهد 
وكم من طالب سمعته يقول: "هذه القضية م يتكلم فيها العلماء". والحال أن المؤلفات 
فیها تعد بالعشرات! 
فما ذنب العلماء إن كان العامي أو الطالب يرفض القراءة» ويهجر البحث» ويركن إلى 
اليسر والدعة؟! 
تراهم قفون عای رأتقه فیصبون العلم في ذهنه صبًا حتی یرۆی ویرضی؟ 
مفاسد الانتظا والضغط 
ومما ينبي تدبره أن العلماء عند الوقائع الحادثة على ثلاثة أصناف: 
النوع الأول: عام ممسك طرف يراعه في سبيل الله» كلما سمع هيعة أو فزعة أجرى مداد 
الجهر بالحق على صحائف البيان» يبتغي الأجر الجزيل مظائه. فطوبى له! وثبته الله وزاده 
حرصًا! 
والنوع الثاني: عام منزو على نفسه» ضعيف الجّثان» قليل الحيلة في فهم الواقع. لا يحسن 
أساليب التدافع وامقارعةء ولا يصبر على لأواء الابتلاء. فهذا إذا طولب موقف في كل نازلة 


أفضى به حال الضغط والانفصام بين اموجود والمطلوب إلى نوع من النفاق الفكريء 
يتسلح فيه ب'ترسانة' من الأجوبة (الديبلوماسية) التي تحتمل كل مقصود! بل لعله يقع في 
قول بعض الباطل» بسبب عدم قدرته على قول الحق المحض. فصارت المصلحةٌ اممنشودة 
مفسدة خالصة! 
والنوع الثالث: عام رسمي مخذدّل متخاذل» يطلب الدنيا بعلمه» ويطوع فتواه لهو نفسهء 
وأهواء آمريه! فانتظار قولة الحق من مثل هذا مهلكة للعمل والعاملينء لأنه مثل الضرب 
فی حدید بارد» أو غرس الفسیل في صلد أصم. 


أعجرًا وعًا؟ 

إن الداهية الكبرى التي أصابت الأمة في مقتل هي: انتشار آفة العجز والكسل» وخور 
العزائم والهمم. 

ومن الحيل النفسية الشائعة عند المصاب بهذه الآفة: أن يبرر عجزه بإلقاء اللوم على غيره. 
فتجتمع السلبية المقيتة بالنقد الخشنء والعج امخزي بالضجيج والصراخ. 

فما أسهل الهدم» وما أصعب البناء! 

وإن آحاد امسلمين هكنهم أن يعملوا الكثير الكثيرء مما قامت الحجة عليهم فيه» ها لا 
يحصى من فتاوي علماء العصر وبیاناتهم. 

ففيم التخاذل وتضييع الأوقات في ما لا نفخ يرجى منه؟ وحتامَ تحميل العلماء وحدهم 
نمار عجز أفراد المجتمع في طبقاته كلها؟ 

يأتيني بعض الناس فبقولون: م لا تلقي دروسًا عامة؟'. 

فأجيب بير بالغ: "هل سبق ل أن رفضت عرصًا بذلك؟ وما الذي (ينعكم أنتم من تنظيم 
ندوة أو محاصّرة أو نشاط ثقافيأإثم دعوت - أو غيري - لتنشيطها؟ أمقراك تحتاج إلى 
فتوى لذلك؟!!. 

ونظيرٌ هذا الجواب حاضر في أعمال كثيرة مختلفة هكن لآحاد المكلفين الاضطلاع بأعبائهاء 
دون حاجة لتأطير أو بيان من عام من العلماء. 


سيين 


لتم العم 


إن غاية النفثة التي تضمنها هذا امقال: حت عموم الناس على الجد والعملء وحضهم 
على رفع وساوس التلكؤ والكسل» وتنبيههم عاى المثبطات المتكاثرة. والحيل التي يبرر 
بھا 

القعود والانبطاح. وليست الغاية من كلامي أن تزال 

المسؤولية عن مؤسسة العلماء» ولا أحب أن يكون مقالي هذا صك براءة لجميعهم من 
التقصير وضعف التأثير. 

كما أنني لا أحل لقارئ كلامي أن يتخذه ذريعة للدفاع عن العلماء الرسميين المتخاذلين 
أتباع أهواء السلاطينء وسدنة دين الغلو في طاعة المخلوقين. 


فما هؤلاء أقصد .. فإن أمرهم أظهر من الشمس راد الضحى .. ولست ممن يجره إجلال 
العلماء» إلى تقديس هنع تبين الأخطاء! 


والله الموفق. 


آم ننه ع م 


O 
و .. والعنق فيكالمن ها‎ 
ل الجَق .. ف َة ادى بها الشنربل‎ 


